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Abstract 
God revealed the Holy Quran to His Messenger Muhammad to guide people to facts and 

bring them out of darkness into light, and God has addressed people in it according to their 

perceptions, methods that attract them, and the means that move their feelings, and has 

taken various means and methods to reach his goals. Among the most important of these 

methods is using the style of story, as the story has a great impact on education, and is one 

of the literary methods capable of developing virtues in the soul. The story occupies a wide 

area in the Holy Quran as it is considered one of the methods of reporting and education. 

The Quranic story does not come to define a single goal; rather, it has multiple purposes. 

This is why the Quranic story is one of the important tools that contribute to the education 

of man, and it works to achieve the goals that Islamic education seeks. One of the most 

important topics that has occupied a large space in the Holy Quran and has been talked 

about in many surahs and verses, is the stories of the prophets and facts of the distant past. 

Because of the value of this topic, the Holy Quran attaches special importance to story, as it 

is one of the means indicating the oneness of God the Almighty and the proven power of 

God, the sincerity of the resurrection and the consequent reward or punishment, and the 

sincerity of God’s messengers, and making it a strong pillar of the Islamic call. The 

Quranic story has its role in alerting people to the footsteps of Satan and the enemies of 
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God, and it has its effect on achieving emotional education and moral virtues in a Muslim 

in a manner that provokes emotion, hope and fear of God the Almighty. The stories of the 

Holy Quran are considered the best stories because they contain great wisdom and benefits 

and achieve great goals. And the story of Noah is considered one of the Quranic stories full 

of educational methods. 

This paper aims to study the educational methods in the story of the Prophet Noah, 

through a descriptive-analytical approach. The results of the study indicate that Noah used 

different methods of calling, in a long perseverance, beautiful patience, and a noble effort 

that spanned nine hundred and fifty years, with the aim of persuading his people and 

influencing them, so that they would abandon falsehood and follow the truth. However, 

those people did not believe except few and God the Almighty destroyed them because of 

their denial of their Prophet. In calling his people to God, he used various methods such as 

encouragement, intimidation, endearment, compassion, challenge and dialogue. He took 

every opportunity to call his people to God, and used three levels in calling to God: aloud, 

openly, and secretly. Just as he was concerned with reforming his people, he was concerned 

with reforming future generations. The element of artistic creation in the story of Noah 

emerged as a method that leads to the achievement of the religious and educational purpose 

of the story. 

Noah applied different practices, perhaps any of them might be a reason for his people 

to enter the religion of God. He is a wise advocate who gave his people guidance and 

advice in a variety of ways. The diversity of educational methods is of great importance in 

the educational process and an interesting factor, and the difference in people’s acceptance 

of educational methods reinforces the importance of their diversity. Just as he was 

concerned with reforming his people, he was concerned with reforming future generations. 

The story of Noah is one of the most repeated stories in the Holy Quran, because it contains 

many lessons and sermons that benefit the Muslim person. This story contains educational 

methods that are valid for man in every time and place. The story is one of the well-known 

and influential educational methods, and it is a successful educational method in achieving 

the educational goals that Islamic education seeks to achieve in the soul; therefore, the Holy 

Quran used it in human education. The ultimate purpose of talking about the conditions of 

the past nations in the Holy Quran is educational. The Quranic stories contain an effective 

treatment for the religious, psychological and social diseases that humans suffer from, and 

God has made the conditions of the previous nations in the Holy Quran an example for 

those who consider it. 

Key words: Holy Qur'an, education, story, Noah. 



 

  ، أكاديمية العلوم الإنسانية والدراسات الثقافيةالإسلامية الحضارة  آفاق 
  67 -  43 ،.ق  ه ١٤٤٣ الشتاء و الخريف، ٢، العدد ٢٤السنة  (مقالة علميّة محکّمة)، مجلة علميّة نصف سنويةّ

 القرآنيّة من المنظور التربويّ  دراسة في القصّة

 ة نوح (ع) أنموذجاً قصّ 
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�  

 الملخص
 الحقـــــائق إلـــــی النـــــاس ليهـــــدي) ص( محمّـــــد رســـــوله علـــــی الکـــــريم القـــــرآن االله أنـــــزل

 قـــــدر علـــــی فيـــــه النـــــاس االله خاطـــــب قـــــد و النـــــور، إلـــــی الظلمـــــات مـــــن ويخـــــرجهم
م، الـتي وبالأسـاليب مدارکهم،  وسـائل واتخّـذ مشـاعرهم، كتحـرّ  الـتي والوسـائل تجـذ
 فللقصّـة القصّـة، أسـلوب أسـاليبه أهـمّ  ومـن. أهدافـه إلـی للوصول متنوعةً  وأساليب

 في الفضـــائل تنميـــة علـــی القـــادرة الأدبيّـــة الأســـاليب مـــن وهـــي التربيـــة، في بـــالغٌ  أثـــرٌ 
ـا أسـلوبٌ مـن تحتلّ القصّة مساحةً واسـعةً في القـرآن الکـريم علـی اعتبـار . النفس ّ أ

أساليب التبليغ والتربية. والقصّة في القرآن الکريم ما جاءت لتقرّر هدفاً واحداً، بل 
لها أهدافٌ کثيرةٌ وغاياتٌ متعددةٌ. لهذا تعدّ القصّة القرآنيّة من الوسـائل الهامّـة الـتي 
تســـهم في تربيـــة الإنســـان، وتعمـــل علـــی تحقيـــق الأهـــداف الـــتي تســـعی إليهـــا التربيـــة 

أعظــم القصــص في القــرآن الکــريم،  مــن السّــلام علــيهم الأنبيــاء لإســلاميّة. قصــصا
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هـذا البحـث  وقصّة نوح (ع) تعتبر من القصص القرآنيّة المليئة بالأسـاليب التربويـّة.
 (ع) مــن المنظــور التربــويّ، مــن خــلال المـــنهج نــوح النــبيّ  قصّــة يهــدف إلــی دراســة

التحليلــــــيّ. فيقــــــوم باســــــتخراج الأســــــاليب التربويــّــــة الــــــتي اســــــتخدمها  - الوصــــــفيّ 
نوحـاً (ع)  (ع) في دعوة قومه إلی االله، وتحليلهـا. تشـير نتـائج البحـث إلـی أنّ  نوح

اســــتخدم في دعــــوة قومــــه إلى االله أســــاليب متنوعــــةً كالترغيــــب والترهيــــب والتحبّــــب 
في العمليــّـة التربويــّـة عامـــلٌ  والإشـــفاق والصـــبر والتحـــدّي والحـــوار. فتعـــدّد الأســـاليب

عنصــر التصــوير الفــنيّّ في قصّــة نــوح (ع) بــرز کأســلوب موصــل إلــی مشــوّقٌ هــامٌّ. و 
  .تحقيق الغرض الدينيّ والتربويّ من القصّة

  القرآن الکريم، التربية، القصّة، نوح (ع). :الرئيسة الکلمات
  

  المقدمة .1
الـتي تسـاعد بمـا فيهـا مـن أشـخاص وأحـداث علـی أسلوب القصّة من الأساليب التربويةّ الفعّالة 

تقريب المفاهيم المجرّدة، فالقصّة تحرّك الوجدان وتؤثرّ في النفس. والقصّة أسلوب تربـويّ جـذّاب 
ا  لکــلّ النــاس، ولهــا دور أساســيّ في غــرس القــيم الأخلاقيـّـة، والاجتماعيـّـة والعلميـّـة. ولهــا قــدر

  علی التأثير والتوجيه.
يع التي شـغلت حيـّزاً کبـيراً في القـرآن الکـريم، وتحـدّث عنهـا في عـدد کثـير مـن من أهمّ المواض

السّــور والآيــات؛ قصــص الأنبيــاء و وقــائع الماضــيّ البعيــد. ولقيمــة هــذا الموضــوع، أولــی القــرآن 
الکريم أهميّةً خاصّةً للقصة، باعتبارها وسيلةً من الوسائل الدالةّ علی وحدانيـّة االله تعـالی وثبـوت 

ه، وعلی صدق البعث وما يترتّب عليه من ثواب أو عقـاب، وعلـی صـدق رسـله، وجعلهـا قدرت
رکيزةً قويةًّ مـن رکـائز الـدعوة الإسـلاميّة. فالقصّـة القرآنيـّة لهـا دورهـا في تنبيـه الإنسـان إلـی خطـی 
ــــة لــــدی المســــلم بمــــا يثــــير  الشــــيطان وعدواتــــه، ولهــــا أثرهــــا في تحقيــــق التربيــــة والفضــــائل الأخلاقيّ

ــــا القصــــص أحســــن الكــــريم القــــرآن نفعــــال رجــــاءً وخوفــــاً مــــن االله تعــــالی. وتعتــــبر قصــــصالا  لأّ
 عرضــه وطريقــة القــرآني القصــص أســلوب في عظيمــة. أهــدافاً  وتحقّــق وعــبر، حكــم علــى مشــتملة
  إليه. للوصول وطريق تعالی، االله إلى الدعوة أساليب من أسلوب فيها معجزة وتراكيبه
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التربيــة والــدعوة ليســتا شــيئين مختلفــين أساســاً، فيکــون للقصّــة دور هــام في الــدعوة والتربيــة. 
والقـــرآن يســـتخدم القصّـــة لجميـــع أنـــواع التربيـــة والتوجيـــه الـــتي يشـــملها منهجـــه التربـــويّ: تربيـــة «

القـدوة الروح، وتربيـة العقـل، وتربيـة الجسـم، والتوقيـع علـی الخطـوط المتقابلـة في الـنفس، والتربيـة ب
  ).194/1م: 1993(قطب، » والتربية بالموعظة. فهي سجلّ حافل لجميع التوجيهات

ـــادئ التربويـّــة القـــادرة علـــی  وعنـــد التأمّـــل في القـــرآن الکـــريم نجـــد أنـّــه قـــد تضـــمن القـــيم والمب
التربيــة إصــلاح وتطــوير نظــم التربيــة والتعلــيم بــين المســلمين. فالقصّــة القرآنيّــة وســيلة مــن وســائل 

باســـتخراج العـــبرة مـــن التجـــارب الســـابقة،  لكة؛ وذة الإســـلاميّ تنميـــة القـــيم التربويــّـعلـــی تعمـــل 
 تَـعْقِلـُونَ. لَعَلَّكُـمْ  عَربَيًِّـا قُـرْآنـًا أنَْـزلَْنـَاهُ  وشرح طرق الخير، والتحـذير مـن الکفـر، يقـول تعـالی: ﴿إنَِّـا

ـــا بمِــَـا الْقَصَـــصِ  أَحْسَـــنَ  عَلَيْـــكَ  نَـقُـــصُّ  نحَْـــنُ  ـــذَا ليَْـــكَ إِ  أوَْحَيْنَ ـــرْآنَ  هَٰ ـــهِ  مِـــنْ  كُنْـــتَ  وَإِنْ  الْقُ  لَمِـــنَ  قَـبْلِ
)، وتکــون قيمــة القصّــة القرآنيــّة أکثــر أهميــّة عنــدما تــرتبط بواقــع حالنــا 3- 2(يوســف/ ﴾الْغَــافِلِينَ 

  بالقيم التربويةّ التي يحتاج إليها البشر.و 
فالقصــص القرآنيــّة تتميــّز بــالعبر والعظــات والــدروس الــتي تجعــل الإنســان المســلم يســتفيد مــن 

الإنســـان نتيجـــة القصــــة أدرك قصـــص الأمـــم الســـابقة في ترســـيخ عقيدتـــه وتقــــويم ســـلوکه. فـــإذا 
ا، حيث تنفذ إلی النفس بسهولة. فالقصّة القرآنيّة من أهـمّ مصـادر  انطبعت في نفسه توجيها

فالإنسـان يحتـاج إلـی الاسـتفادة مـن القصّـة  ،ذلـكتربية وإصلاح المجتمعات. بناء علی التأثير وال
ـــا إحـــدی المقوّمـــات الأساســـيّة في تکـــوين شخصـــية  ـــة واســـتنباط أســـاليبها التربويــّـة، لکو القرآنيّ
الإنســـــان المســـــلم في شـــــتّی جوانبهـــــا. وقصّـــــة نـــــوح (ع) تعتـــــبر مـــــن القصـــــص القرآنيـّــــة المليئــــــة 

 القرآنيّــــة ترســــم فهــــذه القصّــــة يم التربويــّــة المفيــــدة لکــــلّ إنســــان ولکــــلّ مجتمــــع.بالأســــاليب والقــــ
 عقــلاً  تقــويم، أحســن في بشــريّ  كمــال إلى وصــل عليــه ســار مــن قويمــاً، تربويــّاً  منهجــا للإنســان
اخترنـا قصّـة وخلقاً. ومن هذا المنطلق، فقد رأينا أهميـّة البحـث في هـذا الموضـوع، و  وأدباً  وإدراكاً 

  للدراسة والتحليل.نوح (ع) 
نوح (ع) من الأنبياء الذين کثر الحديث عنهم في القرآن الکريم، هو أوّل الرسـل، وهـو مـن 
أولي العــزم مــنهم، وقــد نــصّ االله علــی اصــطفائه علــی العــالمين، إضــافة إلــی آدم وآل إبــراهيم وآل 

ـــــى إِنَّ اللَّـــــهَ اصْـــــطفََىٰ آدَمَ وَنوُحًـــــا وَآلَ إِ  ﴿عمـــــران، کمـــــا قـــــال تعـــــالی:  ـــــراَهِيمَ وَآلَ عِمْـــــراَنَ عَلَ بْـ
  ).33(آل عمران/ ﴾الْعَالَمِينَ 
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فقد جاءت قصّة نـوح (ع) في القـرآن الكـريم متفرقّـةً في سـور متعـددة، بعضـها فيـه إشـاراتٌ 
عابرةٌ لقصّة نوح (ع) وبعضها الآخر فيه تفصيل لأحداثها ومشاهدها. وهذه القصّة مـن أکثـر 
القصص التی تکرّر ذکرها في القرآن الکريم، فهي تحتوي علـی کثـير مـن القـيم الخلقيـّة والتربويـّة. 

لموعظة الحسنة الـتي تقـوم عليهـا قصّـة نـوح (ع) هـي أسـاس مـن أسـس التربيـة الصـحيحة، وفي وا
هـذه القصّــة توجيــه وتنبيــه وإرشــاد، يــتعلّم منهــا الإنســان المســلم مجموعــةً مــن الأخــلاق الحميــدة، 

  الدروس والعبر في مسيرتنا. تلك ويزداد رفعةً وتقویً. ونحن اليوم بحاجة ماسة إلی استلهام 
الدراســة تــأتي کمحاولــة تأصــيليّة لأســاليب التربيــة مــن المصــدر الأساســيّ الأوّل للتربيــة هــذه 

الإســلاميّة وهــو القــرآن الکــريم، وترتکــز علــی اســتخراج الأســاليب التربويـّـة في قصّــة نـــوح (ع)، 
وتتناولهــــا مــــن جانــــب المــــنهج الــــدعويّ التربــــويّ الــــذي اتبّعــــه نــــوح (ع) في دعوتــــه، وتســــتخدم 

ذه القصّة.المنهجيّة ا   لوصفيّة التحليليّة لاستنباط الأساليب التربويةّ المتعلّقة 
  
 أسئلة البحث 1.1

  يسعى هذا البحث للإجابة عن السؤالين التاليين:
  ما هي الأساليب التربويةّ التي استخدمها نوح (ع) في دعوة قومه إلى االله؟ - 
  في دعوة قومه إلی االله؟لماذا استخدم نوح (ع) الأساليب التربويةّ المتنوّعة  - 
  
  خلفية البحث 2.1

  هناك دراسات سابقة ذات علاقة بنوح (ع) وقصّته، منها ما يلي:
دراســة خالــد أحمــد ســليمان تحــت عنــوان (المضــامين التربويــّة المســتنبطة مــن ســورة نــوح عليــه 
 السّــلام) تطرقّــت إلى أســلوب الحــوار في ســورة نــوح عليــه الســلام. ودراســة حســن محمــد حســين
زغـــل تحــــت عنــــوان (شخصــــية نــــوع عليــــه السّــــلام في القــــرآن الكــــريم) هــــدفت عــــرض شخصــــية 

(ع) والتعرّف على سيرته ومعالم شخصيته وبيان دعوتـه لقومـه ومـا حـلّ بقومـه مـن عـذاب   نوح
وهــلاك. ودراســة يحــيى بــن محمــد زمزمــي تحــت عنــوان (الحــوار القــرآنيّ في ســورة نــوح) تطرقّــت إلى 
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ح (ع) في حواراتــه مــع قومــه. ودراســة يوســف ســليمان الطحــان تحــت عنــوان بيــان مــا تميــّز بــه نــو 
(السرد في القصّة القرآنيـّة، قصـة نـوح عليـه السّـلام أنموذجـاً) تطرقّـت إلى السـرد القـرآنيّ في قصّـة 
نوح (ع) وبيـان قيمتـه والكشـف عـن الـدلالات الـتي انطـوت عليـه، والأبعـاد الـتي ارتكـز عليهـا. 

واطـــف شـــعبانة تحـــت عنـــوان (خطـــاب الأنبيـــاء مـــع أقـــوامهم في القـــرآن ودراســـة ســـناء جـــدي وع
الكـــريم، خطـــاب نـــوح عليـــه السّـــلام مـــع قومـــه أنموذجـــاً) هـــدفت بيـــان آليـــات الإقنـــاع في قصّـــة 

و دراســة سمــير بــن حامــد بــن علــي آل غــريس الغامــدي تحــت عنــوان  (ع) ومحاجتــه لقومــه.  نــوح
ــا التربويــّة) (المبــادئ التربويــّة المســتنبطة مــن قصّــة نــوح  عليــه السّــلام في الجانــب العقــديّ وتطبيقا

ـــا التربويـّــة في الأســــرة  تطرقّـــت إلى الجانـــب العقـــديّ للمبـــادئ التربويـّــة في هـــذه القصّـــة وتطبيقا
ـــا شـــروع والمدرســـة. ودراســـة عبـــاس همـــامي تحـــت عنـــوان ( بررســـی تطبيقـــی داســـتان نـــوح (ع) ت

بيــان وجــوه الإشــتراك والإفــتراق لقصّــة نــوح (ع) تطرقّــت إلى طوفــان در قــرآن و ســفر پيــدايش) 
مقايســـه في القـــرآن الكـــريم والتـــورات. ودراســـة مهـــدي رضـــازاده قـــزاآن والآخـــرين تحـــت عنـــوان (

) تطرقّـــت إلى داســتان حضـــرت نـــوح (ع) در تـــورات و قـــرآن و بازتـــاب آن در ادبيـــات فارســـی
الأدب الفارســيّ. ودراســة مالــك  مقارنــة قصّــة نــوح (ع) في القــرآن الكــريم والتــورات وتأثيرهــا في

بررسـی جايگـاه تربيتـی داسـتان حضـرت نـوح (ع) در شعاعي ونسرين أمـين زاده تحـت عنـوان (
 ) تطرقّـت إلى العوامـل المادّيـّة والمعنويـّة المـؤثرّة في التربيـةمثنوی مولـوی و انطبـاق آن بـا قـرآن کـريم

نــوي. ودراســة داوود معمــاري ومــريم عــن طريــق دراســة الأبيــات المرتبطــة بقصّــة نــوح (ع) في المث
) تطرقّــت إلى الرمزيــّة في نمادســازی قــرآن کــريم در داســتان حضــرت نــوحتحــت عنــوان (پــور قلــي 

  قصّة نوح (ع) من حيث الأشخاص والشخصيات و الأحداث.
  

  المفاهيم والتعاريف .2
  التربية 1.2

  التربية لغة 1.1.2
صـلِح: الـرّبُّ « :فـارس ابـن يقول

ُ
 »إصـلاحها علـى قـام إذا ضَـيعتَه، فـلانٌ  رَبَّ : يقـال. للشـيء الم

ربَــَـوتُ في بـــني فـــلان أرَبـُــو نشـــأتُ فـــيهم، وربََّيـــتُ فلانـــاً «(مـــادة رب). وجـــاء في لســـان العـــرب: 
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ــه تربيــة، وتَـربَِّيتــه، أي غَدَوتــُه، قــال:  ــه بمعــنى واحــد. الجــوهري: ربََّيتُ ــه وربََّبتُ ــه وربَبَتُ ــه تربيــةً وتَـربَِّيتُ أرُبَيّ
م: مـادة ربـا). وجـاء في معجـم 2000(ابـن منظـور،  »ذا لكل مـا ينمـي، كالولـد والـزرع ونحـوهه

ـــرَّبُّ في الأصـــل التربيـــةُ «مقـــاييس اللغـــة:  » التّمـــام حـــدّ  إلى فحـــالاً  حـــالاً  الشّـــيء وهـــو إنشـــاء ال
 الشّـــيء إصـــلاح معـــنى مـــن لغـــة مـــأخوذة فالتربيـــة الأصـــفهاني، د.ت: مـــادة رب). (الراغـــب
  عليه. والقيام

  التربية اصطلاحا 2.1.2
تنشـــــئة الإنســـــان شـــــيئاً فشـــــيئاً في جميـــــع جوانبـــــه، ابتغـــــاء ســـــعادة الـــــدارين، وفـــــق المـــــنهج «هـــــي 

 إنســان وتكــوين تنشــئة«: أيضــا التربيــة تعريفــات ومــن). 19م: 2000(الحــازمي،  »الإســلامي
 والاعتقاديــّـة، والعقليــّـة الصـــحيّة الناحيـــة مـــن المختلفـــة، نواحيـــه جميـــع مـــن متكامـــل مســـلم ســـليم

  ).20م: 2003(يالجن،  »والإبداعيّة والإداريةّ الاعتقاديةّ، والروحيّة
  

  أهميّة القصّة القرآنيّة ودورها في التربية الإسلاميّة  .3
ـا القـرآن الکـريم ه، في انتظامهـا في القـرآن کلـّ ذلـكضـح يتّ ، التربية من أعظم الوجوه التي اعتنی 

في القـرآن  يعلـم أنّ  بـذلكاختلافهـا طـولاً وقصـراً مـن الإشـارة إليهـا. و فلا تکاد تخلو سورة علـی 
ة هــــو بنــــاء الإنســــان في ة. وإذا کــــان هــــدف التربيــــة الإســــلاميّ الکــــريم مجــــالاً رحبــــاً للعلــــوم التربويــّــ

ة هي التي تسهم في بنـاء هـذه الجوانـب، ة القرآنيّ ، فإن القصّ جوانبه المختلفة من منظور إسلاميّ 
  .)16ق: 1427(الوادعي،  يق الأهداف الغائبة التي تسعی إليهاوتعمل علی تحق

أحـــيِ «ورد في وصـــيّة الإمـــام علـــي (ع) للإمـــام الحســـن (ع)، حـــول دور القصّـــة في التربيـــة: 
قلبك بالموعظة، وأمِته بالزهادة ... وأعَرض عليه أخبار الماضين، وذكّره بما أصاب من كان قبلك 

وآثـارهم، فـانظر فيمـا فعلـوا وعمـا انتقلـوا، وأيـن حلـّوا ونزلـوا ... إنيّ من الأولـين، وسِـر في ديـارهم 
وإن لم أكن عُمّرت عمر من كان قبلي، فقد نظرت في أعمارهم، وفكرت في أخبـارهم، وسـرت 
في آثــارهم، حــتى عــدت كأحــدهم، بــل كــأني بمــا انتهــى إليّ مــن أمــورهم قــد عُمّــرت مــع أولهــم إلى 

  الإمام علي (ع) اهتمّ بالاعتبار بالأقوام السابقة.). ف31(الرسالة  » آخرهم ...
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 وتختلـــف الإســـلام، في التربيـــة أســـاليب إطـــار في المباشـــر التوجيـــه عناصـــر عنصـــر مـــن القصّـــة
ـــا تنتهـــي والأســـاليب العناصـــر مـــن غيرهـــا عـــن القصّـــة  موعظـــة بمثابـــة هـــي عـــبرة إلى حتمـــاً  بكو
للقصّــة في التربيــة الإســلاميّة وظيفــةٌ تربويـّـةٌ لا يحقّقهــا لــون آخــر مــن ألــوان «اســتنتاجاً.  تســتنتج

ـــة تمتـــاز بميـــزات جعلـــت لهـــا آثـــاراً نفســـيّةً وتربويــّـةً بليغـــةً،  الأداء اللغـــويّ؛ ذلـــك أن القصّـــة القرآنيّ
حرکيّــة في محکمــةً، بعيــدة المــدی علــی مــرّ الــزمن، مــع مــا تثــيره مــن حــرارة العاطفــة ومــن حيويــّة و 

الـــنفس، تـــدفع الإنســـان إلـــی تغيـــير ســـلوکه وتجديـــد عزيمتـــه بحســـب مقتضـــی القصـــة وتوجيههـــا 
  ).329م: 2009(عبدالحميد أحمد، » وخاتمتها والعبرة منها

ــّـة  ـــة والنبوي ـــا تشـــدّ «إنّ التربيـــة بالقصـــص القرآنيّ ّ ــّـة مـــن أهمّهـــا: أ تـــؤدّي إلـــی ميـــزات تربوي
(الـدليمي والشـمري، » دائم التأمل في معانيها وتتبـّع مواقفهـاالقارئ وتوقظ انتباهه، إذ تجعله 

  ).59م: 2003
 توصـف السواء، وهي على والخاصة العامة من بالقبول وهي تحظي الفهم سهلة أداة والقصّة

 بالقصــة الســامعين تعلــّق علــى يســاعد ممــا وتسلســلها، الأحــداث وتــرابط الأســلوب غالبــاً بســهولة
 أنّ  شك في ولا .مستدامة تربية بالقصة التربية يجعل الذي الأمر النهاية، إلى الوصول في ورغبتهم

رغبــــة النــــاس في القصّــــة النبويــّــة وإقبــــالهم عليهــــا وتعلّقهــــم بأحــــداثها تــــؤدّي إلى تعميــــق المضــــامين 
  القصصيّة في نفوسهم والتأثرّ بالأحداث القصصيّة واستخراج العبر والدروس والقيم التربويةّ.

مــن أهــداف القصّــة في القــرآن الكــريم، الــدعوة إلى التوحيــد والإيمــان بالبعــث وتثبيــت أســس 
العقيدة الإسلاميّة في النفوس، وتثبيت الرسول (ص) والمؤمنين من خلال عرض صـور لمـا عانـاه 
الأنبيـــاء الســـابقون وأتبـــاعهم مـــن أذى وتعـــذيب أقـــوامهم وكيـــف صـــبروا علـــى مـــا أوذوا، وكيـــف  

لإيمــان ومــا حــلّ بــأقوامهم مــن دمــار وعــذاب في الــدنيا، ولعــذاب الآخــرة أشــدّ، كانــت الغلبــة ل
وتعلــيم المســلمين فضــائل الأخــلاق عــن طريــق القــدوة العمليّــة الماثلــة في قصــص القــرآن، والزجــر 
عــن الأخــلاق الذميمــة، وحمايــة الإنســان مــن الوقــوع في الآثــام، والحــضّ علــى التوبــة للمســيء، 

ثير الوجـــدانيّ لتمكـــين حقـــائق الإيمـــان والتوحيـــد والبعـــث في عقـــل وقلـــب والإقنـــاع العقلـــي والتـــأ
المتلقّـــي، والترغيـــب بالتأييـــد في الـــدنيا والنعـــيم المقـــيم في الآخـــرة للمـــؤمن الطـــائع، والترهيـــب مـــن 

  ).44- 43م: 2010غضب االله وعذابه في الدنيا والآخرة للجاحد العاصي (عباس، 
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لقصّة القرآنيّة، وذلك بغرس القيم الإسـلاميّة، كمـا من الممكن تثبيت الأخلاق من خلال ا
ـم، يقـول االله تعـالى:  أن القصّة القرآنيـّة تعطـي صـورةً عـن الأدب الـذي يتـأدّب بـه الرسـل مـع رّ

ينَ﴾ الحْــَـاكِمِ  أَحْكَـــمُ  وَأنَــْـتَ  الحْــَـقُّ  وَعْـــدَكَ  وَإِنَّ  أهَْلِـــي مِـــنْ  ابــْـنيِ  إِنَّ  رَبِّ  فَـقَـــالَ  ربََّـــهُ  نــُـوحٌ  ﴿وَنــَـادَىٰ 
  ).45(هود/

فالقصّة القرآنيّة تحقّق أهداف التربيـة الإسـلاميّة، والمواقـف التربويـّة الـتي تعـرض في الأسـلوب 
 واضـح أثـر مـن لهـا لمـا بالقصّـة البـالغ الاهتمـام هـذا كـان القصصي أشدّ نفاذاً إلى القلوب. وإنمّا

 مــا وإذا إليهــا، بفطرتــه ويميــل بالقصــص يولــع الإنســان إذ, المفــاهيم وإيصــال والتربيــة التوجيــه في
  أحداثها. متابعة علی حرص قصّة من جزء عليه قصّ 

  
  أساليب نوح (ع) في الدعوة والتربية .4

يئـة الفـرد للتخلـي  ـدف إلـی  إنّ قصص القـرآن تحتـوي علـی أسـاليب عديـدة في التربيـة، کلّهـا 
  عمّا يحمل من مفاهيم وأفکار لا تتناسب مع القيم الإسلاميّة.

النـبيّ نـوح (ع) يتبـع أسـاليب مختلفـةً في الـدعوة، في دأب طويـل، وصـبر جميـل، وجهـد  کان
ــدف إقنــاع قومــه والتــأثير فــيهم، ليتخلّــوا عــن الباطــل،  نبيــل امتــدّ ألــف ســنة إلا خمســين عامــاً، 

 تكـذيبهم بسـبب أهلكهـم تعالى االلهو  ويتبعوا الحقّ، ومع ذلك كلّه لم يؤمن إلا القليل من قومه،
  هم. ومن الأساليب التي اتبّعها نوح (ع) في دعوته:لنبيّ 

  
  الترغيب 1.4

وعد يصـحبه تحبيـب وإغـراء، بمصـلحة أو لـذّة أو متعـة آجلـة، «الترغيب أمر هامّ في التربية وهو 
مؤكدة، خيرة، خالصة من الشـوائب، مقابـل القيـام بعمـل صـالح، أو الامتنـاع عـن لـذّة ضـارةّ أو 

). 230م: 2008(الـــنحلاوي، » عمـــل ســـيّئ ابتغـــاء مرضـــاة االله، وذلـــك رحمـــة مـــن االله لعبـــاده
م، يرغّــب النــبيّ نــوح (ع) قومــه في الاســتجابة  لدعوتــه بمــا وعــدهم بــه مــن أنّ االله ســيغفر ذنــو

 مُبـِينٌ. اعْبـُدُوا نـَذِيرٌ  لَكُـمْ  إِنيِّ  قَــوْمِ  يـَا في أعمارهم، قال تعالی مخبراً عن نوح (ع): ﴿قـَالَ  كويبار 



 53   )ناهيد نصيحتو  رضوان باغباني( ... دراسة في القصّة القرآنيّة من المنظور التربويّ 

 جَـاءَ  إِذَا اللَّـهِ  أَجَـلَ  إِنَّ  ىمُسَـمًّ  أَجَـلٍ  إِلىَٰ  وَيــُؤَخِّركُْمْ  ذُنـُوبِكُمْ  مِـنْ  لَكُـمْ  يَـغْفِـرْ  وَأَطِيعُـونِ. وَاتَّـقُـوهُ  اللَّهَ 
)، فهـو يـأمرهم بثلاثـة أشـياء: عبـادة االله وتقـواه وإطاعـة 4- 2تَـعْلَمُونَ﴾(نـوح/ كُنْـتُمْ  لَوْ  يُـؤَخَّرُ  لاَ 

م، وبـار  م إن فعلوها غفـر االله ذنـو ّ أعمـارهم، وفي  كأوامره؛ ويرغّبهم في هذه الأشياء الثلاثة بأ
  الآخرة. ذلك خير مؤکد ومنفعة لهم في

وهو يرغّب قومه بنيل الخـير والبرکـة وبالحيـاة الطيبّـة في الـدنيا وبـالثواب الحسـن في الآخـرة إن 
ــاراً. يُـرْسِــلِ  كَــانَ  إنَِّــهُ  ربََّكُــمْ  ﴿اسْــتَغْفِرُوا اســتجابوا لدعوتــه: ــمَاءَ  غَفَّ ــيْكُمْ  السَّ ــْدِدكُْمْ  مِــدْراَراً. عَلَ  وَيمُ

) فهـو وعـد قومـه بمـا هـو 12- 10أنَْـهَـاراً﴾ (نـوح/ لَكُـمْ  وَيجَْعَـلْ  جَنَّـاتٍ  لَكُـمْ  وَيجَْعَلْ  وَبنَِينَ  بأَِمْوَالٍ 
م وأحــبّ إلــيهم مــن الفوائــد العاجلــة، وأطمعهــم في خــير الــدنيا والآخــرة، والغفــران  أوقــع في قلــو

م، وأطمعهم في الرزق الوفير، والأموال والبنين.   إذا استغفروا رّ
لــی أنّ للإيمــان بــاالله وطلــب الغفــران أثــراً واضــحاً في الــدنيا، في هــذا الخطــاب نبّــه نــوح (ع) إ

ــار. ويشــير إلــی أن  هنــاك وفي رغــادة العــيش الــتي مــن مظاهرهــا الأمــوال والأولاد والجنــات والأ
صــلة بــين الإيمــان بــاالله وســرّ إفاضــة الــنعم علــی المــؤمنين، فــالکفر ســبب لفقــدان الــنعم والإيمــان 

  سبب لنزول النعم.
  
  الترهيب 2.4

إذا کان الترغيب عاملاً مهماً مـن عوامـل الاسـتجابة الله والإيمـان بـه، فـإنّ الترهيـب عامـل آخـر، 
ـى االله «بل إنهّ العامل الأقوی. وهو  ديد بعقوبة تترتـّب علـى اقـتراف إثم أو ذنـب ممـا  وعيد و

ديـــد مـــن االله ي قصـــد بـــه تخويـــف عنـــه أو علـــى التهـــاون في أداء فريضـــة ممـــا أمـــر االله بـــه، أو هـــو 
عبـــاده، وإظهـــار صـــفة مـــن صـــفات الجـــبروت والعظمـــة الإلهيـــة، ليكونـــوا دائمـــاً علـــى حـــذر مـــن 

). لم يقتصر نوح (ع) علی أسـلوب 231م: 2008(النحلاوي، » ارتكاب الهفوات والمعاصي
ـــه إلـــی قومـــه وحـــثّهم علـــی الاســـتجابة لهـــا، وإنمـــا أخـــذ أيضـــا بأســـلوب  الترغيـــب في تبليـــغ دعوت

 مِــنْ  قَـوْمَـكَ  أنَــْذِرْ  أَنْ  قَـوْمِـهِ  إِلىَٰ  نوُحًــا أرَْسَـلْنَا لم يسـتجيبوا لدعوتــه، قـال تعــالی: ﴿إنَِّـا الترهيـب إن
ــيمٌ﴾ (نــوح/ عَــذَابٌ  يــَأْتيَِهُمْ  أَنْ  قَـبْــلِ  (لجنــة مــن » إخبــار فيــه تخويــف وترويــع«)، الإنــذار هــو 1ألَِ

، وقــــــــال تعــــــــالی: ). فهــــــــو يــــــــرهبّهم بعــــــــذاب الــــــــدنيا بــــــــالغرق1591/10م: 1992العلمــــــــاء، 



  هـ.ق 1443الشتاء  ، الخريف و2، العدد 24لسنة ا، الإسلامية الحضارة  آفاق    54

 عَلـَيْكُمْ  أَخَـافُ  إِنيِّ  غَـيرْهُُ  إلَِٰـهٍ  مِـنْ  لَكُـمْ  مَـا اللَّـهَ  اعْبـُدُوا قَــوْمِ  يـَا فَـقَـالَ  قَـوْمِـهِ  إِلىَٰ  نوُحًـا أرَْسَـلْنَا  ﴿لَقَـدْ 
)، فالســياق في هــذه الآيــة يــذکر إرســال االله نوحــاً إلــی قومــه 59عَظِــيمٍ﴾ (الأعــراف/ يَـــوْمٍ  عَــذَابَ 

أي مــن عــذاب يــوم القيامــة إذا لقيــتم االله «لهــم الترهيــب مــن عــذاب يــوم عظــيم، بخطــاب يحمــل 
والــــلام في قولــــه: "لقــــد أرســــلنا نوحــــا" «)، 387/3م: 1998(ابــــن کثــــير،» وأنــــتم مشــــرکون بــــه

ــا للتأكيــد لأنّ وجــه الكــلام إلى المشــركين وهــم ينكــرون النبــوّة، وقولــه: "فقــال يــا  للقســم جــيء 
مـن إلـه غـيره" نـاداهم بقولـه: "يـا قـوم" فأضـافهم إلى نفسـه ليكـون جريـاً قوم اعبدوا االله مـا لكـم 

علــى مقتضــى النصــح الــذي ســيخبرهم بــه عــن نفســه، ودعــاهم أوّل مــا دعــاهم إلى توحيــد االله 
تعالى فإن دعـاهم إلى عبادتـه، وأخـبرهم بانتفـاء كـلّ إلـه غـيره فيكـون دعـوة إلى عبـادة االله وحـده 

ه غـــيره، وهـــو التوحيـــد. ثم أنـــذرهم بقولـــه: "إني أخـــاف علـــيكم مـــن غـــير أن يشـــرك بـــه في عبادتـــ
عذاب يوم عظيم" وظاهره يوم القيامة فيكون في ذلـك دعـوة إلى أصـلين مـن أصـول الـدين وهمـا 
التوحيــد والمعــاد، وأمّــا الأصــل الثالــث وهــو النبــوّة فسيصــرح بــه في قولــه: "يــا قــوم لــيس بي ضــلالة 

ـــا وكـــذا ولكـــنيّ رســـول". علـــى أنّ في نفـــس الـــدع ـــادة لا يعرفو وة وهـــي دعـــوة إلى نـــوع مـــن العب
» الإنـــذار بمـــا لم يكونـــوا يعلمونـــه وهـــو عـــذاب القيامـــة إشـــعاراً بالرســـالة مـــن قبـــل مـــن يـــدعو إليـــه

 نــَذِيرٌ  لَكُــمْ  إِنيِّ  قَـوْمِــهِ  إِلىَٰ  نوُحًــا أرَْسَــلْنَا ). وقــال تعــالی: ﴿وَلَقَــدْ 174/8م: 1973الطباطبــائي، (
)، في وصـف 26- 25ألَـِيمٍ﴾ (هـود/ يَــوْمٍ  عَـذَابَ  عَلَيْكُمْ  أَخَافُ  اللَّهَ إِنيِّ  إِلاَّ  تَـعْبُدُوا لاَ  أَنْ  مُبِينٌ.

  اليوم بـ (أليم) إيحاء بالتهويل والتفظيع، وبيان لمدی إحساس المعذّب به.
ــ أنــّه 1«تــأتي أهميّــة أســلوب الترغيــب والترهيــب في العمليــة التربويــّة مــن عــدّة اعتبــارات، وهــي  ـ

أحــد الأســاليب التربويــّة الــتي يقــوم عليهــا المــنهج الإســلاميّ، فــالقرآن الکــريم والســنّة النبويــّة مليئــة 
ــي عنــه.  ـــ أنّ 2بالآيــات والأحاديــث الــتي ترغّــب الإنســان في العمــل بمــا أمــر بــه، والإنتهــاء عمّــا 

فع الإنســـان الإنســـان مفطـــور علـــی حـــبّ جلـــب الخـــير لنفســـه، وکـــره الشـــر والشـــقاء. وهـــذا يـــد
للإســــتجابة للمــــؤثرات الترغيبيّــــة، والترهيبيّــــة بشــــکل قــــويّ، حيــــث أنّ الترغيــــب والترهيــــب أمــــران 

ــ أنّ الإنســان لديــه قــدرة علــی التمييــز بــين مــا يضــرهّ، ومــا 3يقومــان علــی الخــوف والرجــاء ... .  ـ
ـي عنـه، وال عمـل بمـا أمـر ينفعه، کما أنهّ يستطيع أن يستجيب لأوامر التکليف، فيمتنـع عـن مـا 

به. مما يجعل للترغيب أثر في سـلوکه. ولـولا هـذه الخاصـيّة الفطريـّة لمـا کـان للترغيـب والترهيـب أثـر 
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ــــ أنّ الترغيـــب والترهيـــب أســـلوب تربـــويّ وقــائيّ، لأنـّــه يقـــوم علـــی جانـــب التحـــذير مـــن 4تربــويّ. 
  ).393- 392م: 2000 (الحازمي،» المخالفة، مماّ يجعل له أهميّة کبيرة في العمليّة التربويةّ

  
  التنبيه علی تقدّم الحياة الأخرويةّ على الحياة الدنيويةّ 3.4

 الأَْرْضِ  مِـنَ  أنَْـبـَتَكُمْ  لفت النبيّ نـوح (ع) أنظـار قومـه إلـی اليـوم الآخـر، فخاطـب قومـه: ﴿وَاللَّـهُ 
ــــا. أوّل الرســــل نــــوح ذکّــــر قومــــه ) «18- 17إِخْراَجًــــا﴾ (نــــوح/ وَيخُْــــرجُِكُمْ  فِيهَــــا يعُِيــــدكُُمْ  ثمَُّ  نَـبَاتً

ــذا الخطــاب يريــد نــوح (ع) أن يوجّــه عقــول 246م: 1989(الأشــقر، » بالبعــث والنشــور  .(
 هـو وإنمـا الإنسـان، لحيـاة اية ليس قومه إلی تقدّم الحياة الدنيويةّ على الحياة الأخرويةّ، فالموت

ان أن يتـزوّد للحيـاة الأخرويـّة جديـدة، فعلـى الإنسـ لقـوانين تخضـع أخـرى حيـاة إلى تحـوّل مرحلة
ـــذا «الـــتي لا محـــيص لـــه عنهـــا.  إنّ معرفـــة تفاصـــيل اليـــوم الآخـــر يکـــون ســـببا للإيمـــان الصـــادق 

اليوم، کأهوال القبر وشدّته، وأهوال الموقف، وصـفات النـار المفظعـة، وبمعرفـة تفاصـيل الجنـّة ومـا 
ذلـــك روح والبــدن، فيحــدث بســبب فيهــا مــن النعــيم المقــيم والحــبرة والســرور، ونعــيم القلــب والــ

  ).699م: 2019(الغامدي، » الاجتهاد والسعي للفوز بالمطلوب
  
  التحبّب 4.4

غَـــــيرْهُُ﴾  إلَِٰـــــهٍ  مِـــــنْ  لَكُـــــمْ  مَـــــا اللَّـــــهَ  اعْبـُــــدُوا قَــــــوْمِ  يتحبـّــــب نـــــوح (ع) إلـــــی قومـــــه في قولـــــه: ﴿يـَــــا
قومــه بقولــه : "يــا )، نلاحــظ في هــذه الآيــة أنّ نوحــاً (ع) اســتفتح الخطــاب مــع 59(الأعــراف/

قوم" لتذکيرهم أنهّ واحد مـنهم بالنسـب والمعيشـه، ويسـعی لخـيرهم في الـدنيا والآخـرة، فيحـبّهم. 
نــــاداهم بقولـــــه: "يـــــا قــــوم" فأضـــــافهم إلى نفســـــه ليكــــون جريـــــاً علـــــى مقتضــــى النصـــــح الـــــذي «

). فهــو يخاطــب قومــه ويــدعوهم 174/8م: 1973الطباطبــائي، » (ســيخبرهم بــه عــن نفســه
االله بالتحبــّـب، عســـی أن يثـــير مشـــاعرهم نحـــوه فيقبلـــون عليـــه، ويقبلـــون منـــه مـــا يـــدعوهم إلـــی 

» أي فنــــاداهم بصــــفة القوميّــــة مضــــافة إليــــه اســــتمالة لهــــم«إليــــه، يخــــاطبهم بقولــــه (يــــا قــــوم)، 
)، هــذه الکلمــة تقــرّب منــه لهــم وتحبّــب؛ ليقبلــوا دعوتــه. فهــو 492/8ق: 1338 رضــا، (رشــيد

 ّ ــذه الکلمــة بــأ م قومــه فهــو مــنهم، والأصــل أنّ الشــخص يريــد الخــير لقومــه، فعلــی يشــعرهم 
  قومه أن يستمعوا لما يدعوهم إليه ويتأمّلوا فيه.
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  الإشفاق 5.4
ـــم و الشـــفقّة علـــيهم، فکـــان  کـــان النـــبيّ نـــوح (ع) يحـــرص في التعامـــل مـــع قومـــه علـــی الرحمـــة 

 نـُوحٌ  أَخُـوهُمْ  لهَـُمْ  قـَالَ  ﴿إِذْ يشفق علـيهم بـالرغم مـن إيـذائهم لـه، وکـان أخـاهم المشـفق علـيهم: 
). 297/15م: 1973الطباطبـــائي، ( »المـــراد بـــالأخ النســـيب«)، 106تَـتَّقُـــونَ﴾ (الشـــعراء/ أَلاَ 

فکلمــة (أخــوهم) تعــني أخــوّة النســب لا الــدين، تثــير فــيهم عاطفــة الأخــوّة النســبيّة وتــوحي لهــم 
  منهم، إنهّ أخوهم.بأنهّ يريد لهم الخير، فهو ليس بعيداً عنهم ولا غريباً 

فهو لا يکتفي بتلطفّه في مخاطبة قومه وإنمّا يظهر لهم شفقّته و يصـارحهم بإشـفاقه علـيهم، 
ـــم إن اســـتمروا علـــی کفـــرهم: ﴿  وَلَقَـــدْ  وحرصـــه علـــی مصـــلحتم، وخوفـــه مـــن وقـــوع العـــذاب 

 يَــوْمٍ  عَـذَابَ  عَلـَيْكُمْ  أَخَـافُ  اللَّـهَ إِنيِّ  إِلاَّ  بُدُواتَـعْ  لاَ  أَنْ  مُبِينٌ. نذَِيرٌ  لَكُمْ  إِنيِّ  قَـوْمِهِ  إِلىَٰ  نوُحًا أرَْسَلْنَا
)، فخـــوف نـــوح (ع) علـــی قومـــه مـــن علامـــات الشـــفقة. وقـــال تعـــالی: 26- 25ألَــِـيمٍ﴾ (هـــود/

ــوْمِ  يــَا قَــالَ  ألَــِيمٌ. عَــذَابٌ  يــَأْتيَِهُمْ  أَنْ  قَـبْــلِ  مِــنْ  قَـوْمَــكَ  أنَْــذِرْ  أَنْ  قَـوْمِــهِ  إِلىَٰ  نوُحًــا أرَْسَــلْنَا ﴿إنَِّــا  إِنيِّ  قَـ
وفي إضــافته اليــوم إلى نفســه إظهــار إشــفاق ورحمــة أي إنّكــم ) «2- 1مُبِــينٌ﴾ (نــوح/ نــَذِيرٌ  لَكُــمْ 

ـــا القـــومي تســـوؤني مـــا أســـاءكم فلســـت أريـــد إلا مـــا فيـــه خـــيركم  قـــومي يجمعكـــم وإيــّـاي مجتمعن
  ).26/20م: 1973الطباطبائي، » (وسعادتكم إنيّ لكم نذير

  
  الأوقات للدعوةتخيّر أحسن  6.4

ـــا الـــداعي في أيّ وقـــت ملائـــم في الليـــل والنهـــار، وبکـــلّ صـــيغة ملائمـــة  الـــدعوة إلـــی االله يقـــوم 
لحال المدعوّ. کان النبي نوح (ع) يغتنم کلّ فرصة لـدعوة قومـه إلـی االله، سـواء سـنحت لـه هـذه 

ـــه لهـــم، فکـــان يـــدعوهم ج ـــوعّ کيفيـــة دعوت هـــاراً وســـراًّ الفرصـــة في الليـــل أو النهـــار، کمـــا کـــان ين
ـــوْمِي دَعَـــوْتُ  إِنيِّ  رَبِّ  وعلانيّـــةً. قـــال تعـــالی: ﴿قــَـالَ  والـــدعاء لـــيلاً «)، 5وَنَـهَـــاراً﴾ (نـــوح/ لــَـيْلاً  قَـ

ــاراً كنايــة عــن دوامــه مــن غــير فتــور ولا تــوان ). إنـّـه يــدعو 29/20م: 1973الطباطبــائي، »(و
لأوقـــات المختلفـــة، يـــدعوهم في قومـــه إلـــی الإيمـــان بـــاالله والطاعـــة دعـــاءً متواصـــلاً، يـــدعوهم في ا

سـاعات الليــل، وســاعات النهــار، ويتخـيرّ مــن هــذه الســاعات والأوقـات مــا کــان أکثــر تــأثيرا في 
  نفوس قومه. 
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وهــــو يســــتخدم في الــــدعوة إلــــی االله مراتــــب ثلاثــــة: الجهــــر، والعلــــن، والســــر. يقــــول تعــــالی: 
للتراخـي ثمّ" ) «"9- 8إِسْـراَراً﴾ (نـوح/ لهَـُمْ  وَأَسْـرَرْتُ  لهَمُْ  أعَْلَنْتُ  إِنيِّ  ثمَُّ  جِهَاراً. دَعَوْتُـهُمْ  إِنيِّ   ﴿ثمَُّ 

بحسب رتبة الكلام، والجهار النداء بأعلى الصوت. والإعـلان والإسـرار متقـابلان وهمـا الإظهـار 
م سـراًّ وعلانيـّةً  والإخفاء، وظاهر السياق أنّ مرجع ضمير لهم في الموضـعين واحـد فـالمعنى دعـو

» علانيــّــةً وتــــارةً ســــراًّ ســــالكاً في دعــــوتي كــــلّ مــــذهب ممكــــن وســــائراً في كــــلّ مســــير مرجــــوّ  فتــــارةً 
). هـو دعـا قومـه دعــواتٍ متتابعـةً، علـی وجـوه متخالفــة، 30/20- 29م: 1973الطباطبـائي، (

و أســاليب متغــايرة، في أوقــات متنوعــة. فــالنبيّ نــوح (ع) أكمــل الحجّــة علــى قومــه ودعــاهم في  
  كانت هذه الدعوة علنيّةً أم سريّةًّ.  كلّ الأحوال سواء

قـد فعـل عليـه «إنّ هذه الآية الکريمـة تـدلّ علـی أنّ مراتـب دعـوة نـوح (ع) کانـت ثلاثـة، 
الصّـــلاة والسّـــلام کمـــا يفعـــل الـــذي يـــأمر بـــالمعروف وينهـــی عـــن المنکـــر، في الابتـــداء بـــالأهون 

ا لم يقبلـوا ثنـی بالمجـاهرة، فلمـا لم والترقّي في الأشدّ فالأشدّ، فـافتتح بالمناصـحة في السـرّ، فلمّـ
تـــؤثرّ ثلـــث بـــالجميع بـــين الإســـرار والإعـــلان، ومعنـــی "ثم" الدلالـــة علـــی تباعـــد الأحـــوال لأنّ 

 (الزمخشــــري،» الجهــــار أغلــــظ مــــن الإســــرار والجمــــع بــــين الأمــــرين أغلــــظ مــــن إفــــراد أحــــدهما
) فهــذه الآيــات تظهــر تــدرّجاً في أســلوب دعــوة نــوح (ع)، فهــو بــدأ بــدعوة 1142 م:2009

قومه سراًّ في الليل والنهار، ثمّ دعـاهم دعـوةً جهريـّةً، ثمّ دعـاهم مـراّتٍ أخـرى سـراًّ وجهـراً، وهـذه 
  النصيحة والدعوة إلى االله تعالى.غاية الجدّ في 

  
  الصبر والاستقامة 7.4

 قومـه يـدعو وهـو نـوح (ع) صـبر هة الخطوب والمصـائب. قـدالصبر سلاح قويّ وفعال في مواج
فحياتــه کانــت حافلــةً بالجهــاد والکفــاح الــدائبين، وقــد واجــه عنــاد  .عامــاً  خمســين إلا ســنة ألــف

 وذلـك الأذى، علـى بالصـبر الباطـل أهـلقومه وجهلهم وتمرّدهم بالصبر والاستقامة. فهـو واجـه 
 أفعــال علــى بالصــبر السّــلام علــيهم أنبيائــه عزّوجــلّ  االله أمــر وقــد التربويــّة؛ الأســاليب أعظــم مــن
 وتبيينـه الحـقّ  إظهـار في قـدماً  للمضـي لهـم عائقـاً  ذلـك يكون وألا عنهم، والإعراض الباطل أهل

 إيمانـاً. فـأوحى االله إلى نـوح (ع): بـذلك ازداد بـه، تحـلّ  الـتي المصـيبة علـى العبد صبرإذا  للناس.
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)، 36يَـفْعَلــُــونَ﴾ (هــــود/ كَــــانوُا بمِـَـــا تَـبْتَــــئِسْ  فــَــلاَ  آمَــــنَ  قــَــدْ  مَــــنْ  إِلاَّ  قَـوْمِــــكَ  مِــــنْ  يـــُــؤْمِنَ  لــَــنْ  نَّــــهُ أَ ﴿
). والمعـــنى 222/10م: 1973الطباطبـــائي، » (الابتئـــاس مـــن البـــؤس وهـــو حـــزن مـــع اســـتكانة«

فلا تحزن بما فعلوه مـن تكـذيبك وإيـذائك ومعاداتـك فقـد حـان الإنتقـام «الذي تحمله الآية هو 
وقولــه: "لــن يــؤمن مــن قومــك إلا مــن قــد آمــن" « ).483م: 2009(الزمخشــري، » لــك مــنهم

إيئــاس وإقنــاط لــه عليــه السّــلام مــن إيمــان الكفــار مــن قومــه بعــد ذلــك، ولــذلك فــرعّ عليــه قولــه: 
تبتـــئس بمـــا كــــانوا يفعلـــون" لأنّ الـــداعي إلى أمــــر إنمّـــا يبتـــئس ويغــــتمّ مـــن مخالفـــة المــــدعوّين  "فـــلا

وتمــرّدهم مــا دام يرجــو مــنهم الإيمــان والاســتجابة لدعوتــه، وأمــا إذا يــئس مــن إجــابتهم فــلا يهــتمّ 
م إلى الســمع والطاعــة والإلحــاح علــيهم بالإقبــال إليــه ولــو دعــاهم  ـم ولا يتعــب نفســه في دعــو
بعدئذ فإنمّا يدعوهم لغرض آخر كإتمام الحجة وإبراز المعذرة. وعلى هذا ففي قولـه: "فـلا تبتـئس 
بمــا كــانوا يفعلــون" تســلية مــن االله لنــوح عليــه السّــلام وتطييــب لنفســه الشــريفة مــن جهــة مــا في 
الكــلام مــن الإشــارة إلى حلــول حــين فصــل القضــاء بينــه وبــين قومــه، وصــيانة لنفســه مــن الوجــد 

مّ لما كان يشاهد من فعلهم به وبالمؤمنين به مـن قـومهم مـن إيـذائهم إيـّاهم في دهـر طويـل، والغ
). إنّ صــــبر 222/10م: 1973الطباطبــــائي، (» ممـّـــا يقــــرب مــــن ألــــف ســــنة، لبــــث فيــــه بيــــنهم

(ع) واســتقامته في طريــق الــدعوة والتبليـغ والإرشــاد لمــا يضــرب بـه المثــل، ودأبــه علــی الــدعوة   نـوح
اراً وعدم استسلامه لعنادهم وتمرّدهم دليـل علـی ثباتـه وعزمـه علـی تحقيـق  والنصح لقومه ليلاً و

رسالته في هدايتهم وإرشادهم. فالصبر والاستقامة في طريق الدعوة إلی التوحيد شـيمة الأنبيـاء، 
 كفــر مــن لاقــاه مــا وبعــدولهــم في هــذا المضــمار مراتــب وکــان نــوح (ع) في مرتبــة متقدمــة منــه. 

 نـُوحٍ  عَلـَىٰ  يقـول تعـالی: ﴿سَـلاَمٌ عليـه،  تعـالى االله أثـنى ذلـك علـى وصـبره بيتـه أهـل وبعض قومه
لِكَ  الْعَالَمِينَ. إنَِّا فيِ    ).81- 79الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الصافات/ عِبَادِناَ مِنْ  الْمُحْسِنِينَ. إنَِّهُ  نجَْزيِ كَذَٰ
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بدعوتـــه. اســـتخدم نـــوح (ع) هـــذا الأســـلوب التحـــدّي أســـلوب تربـــويّ يـــدلّ علـــی ثقـــة الـــداعي 
ــذا التحــدّي عجــزهم وعجــز  لإقنــاع قومــه بعــد أن اســتمرّ تكــذيبهم علــى أشــدّه، وهــو أظهــر 
آلهــتهم، و أظهــر قــدرة االله وغلبــة أمــره، ففــي التحــدّي ثقــة بــالنفس وإحســاس بالاقتــدار فــوق مــا 



 59   )ناهيد نصيحتو  رضوان باغباني( ... دراسة في القصّة القرآنيّة من المنظور التربويّ 

ــيْهِمْ  يســتطيعه الآخــرون، يقــول تعــالی: ﴿وَاتْــلُ  ــأَ  عَلَ ــوْمِ  يــَا لقَِوْمِــهِ  قَــالَ  إِذْ  حٍ نــُو  نَـبَ  كَــبرَُ  كَــانَ  إِنْ  قَـ
عُوا تَـوكََّلْـــتُ  اللَّـــهِ  فَـعَلَـــى اللَّـــهِ  بآِيــَـاتِ  وَتــَـذْكِيرِي مَقَـــامِي عَلــَـيْكُمْ   يَكُـــنْ  لاَ  ثمَُّ  وَشُـــركََاءكَُمْ  أمَْـــركَُمْ  فــَـأَجمِْ
ــةً  عَلَــيْكُمْ  أمَْــركُُمْ  ومعــنى الآيــة: "واتــل" يــا محمــد ). «71(يــونس/ نِ﴾تُـنْظِــرُو  وَلاَ  إِليََّ  اقْضُــوا ثمَُّ  غُمَّ

"عليهم نبأ نوح" وخبره العظيم حيث واجه قومه وهو واحد يـتكلّم عـن نفسـه، وهـو مرسـل إلى 
أهــل الــدنيا فتحــدّى علــيهم بــأن يفعلــوا بــه مــا بــدا لهــم إن قــدروا علــى ذلــك، وأتمّ الحجّــة علــى 

ضــتي لأمــر الــدعوة إلى مكذبيــه في ذلــك "إذ قــال لقومــه يــا قــوم إن كــان كــبر  علــيكم مقــامي" و
التوحيد أو منزلتي من الرسـالة "وتـذكيري بآيـات االله" وهـو داعـيكم لا محالـة إلى قتلـي وإيقـاع مـا 
تقدرون عليه مـن الشـر بي لإراحـة أنفسـكم مـني "فعلـى االله توكّلـت" قبـال مـا يهـدّدني مـن تحـرجّ 

وكـيلاً يتصـرّف في شـؤوني ومـن غـير أن  صدوركم وضيق نفوسكم عليّ بإرجاع أمري إليه وجعله
ـم ينصـرونكم في الشـدائد، واعزمـوا  ّ أشتغل بالتدبير "فأجمعوا أمركم وشركاءكم" الذين تزعمون أ
علــيّ بمــا بــدا لكــم، وهــذا أمــر تعجيــزي "ثمّ لا يكــن أمــركم علــيكم غمــة" إن لم تكونــوا اجتهــدتم 

 »دفعي وقتلــي "ولا تنظــرون" ولا تمهلـــونيفي التوسّــل إلى كــلّ ســبب في دفعــي "ثمّ اقضــوا إليّ" بــ
ففي هذه الآيـة يتحـدّى نـوح (ع) علـى قومـه بـأن  ).103/10- 102م: 1973(الطباطبائي، 

يفعلوا به ما بدا لهم، ويظهر أنّ ربهّ قدير على دفعهـم عنـه وإن أجمعـوا عليـه وانتصـروا بشـركائهم 
ــم لــن وآلهــتهم، وهــو يــبرز عــدم خوفــه مــن قومــه، لأنــّه توكّــل علــى االله ّ  وهــو ســيحميه مــنهم، وأ

  يستطيعوا أن يضرّوه.
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إصــلاح الأجيــال الآتيــة مــن أبــرز الغايــات الــتي بعــث الأنبيــاء مــن أجلهــا. كمــا خشــي نــوح (ع) 
على قومه الكفر والعذاب، خشي على الأجيال التالية أن يكفروا ويحرمـوا مـن رحمـة االله متـأثرّين 
بمــن كفــر قــبلهم ممــّن عاشــوا مــع نــوح (ع)، فهــو يبــذل جهــده في حمــايتهم مــن الإضــلال حرصــاً 

دَيَّــاراً.  الْكَــافِريِنَ  مِــنَ  الأَْرْضِ  عَلَــى تــَذَرْ  لاَ  رَبِّ  نـُـوحٌ  وَقــَالَ  علــى مصــالحهم، يقــول االله تعــالی: ﴿
ــذَرْهُمْ  إِنْ  إنَِّــكَ  ــدُوا وَلاَ  عِبـَـادَكَ  يُضِــلُّوا تَ ــاجِراً إِلاَّ  يلَِ  نــوح كــلام في). «27- 26كَفَّــاراً﴾ (نــوح/ فَ
 إصـلاح أسـس تأسـيس يهملـون ولا الحاضـر جـيلهم بإصـلاح يهتمّون المصلحين أنّ  على دلالة
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م: 1984(عاشــــــــور، » الإصــــــــلاحي نظــــــــرهم في ســــــــواء كلهــــــــا الأجيــــــــال إذ الآتيــــــــة الأجيــــــــال
الأرکــان ســالمة، ). إذا ظهــر الفســاد في بعــض جوانــب المجتمــع بشــکل جزئــيّ وکانــت 214/29

ــــة أفضــــل أســــلوب لإصــــلاح المجتمــــع؛ وأمّــــا إذا انتشــــر الفســــاد في المجتمــــع  فالإصــــلاحات الجزئيّ
بشکل وسيع فالإصلاحات الجزئيّة ليست مفيدةً، وهذا المجتمع لا يصـلح إلا بـالتغيير الجـذريّ. 
لم  فــالنبيّ نــوح (ع) بــذل أقصــی جهــده فــی ســبيل دعــوة قومــه وهــدايتهم وإصــلاحهم، ولکــنّهم

يجيبــوا دعوتــه وأصــرّوا علــی کفــرهم ومخــالفتهم رســولهم، حينئــذ دعــا نــوح (ع) ربــّه أن يهلکهــم و 
  أن يطهّر الأرض من الکافرين والطغاة حتّی لا يکونوا عقبةً في وجه إيمان الأجيال الآتية.
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آن الکــريم بأســاليب نجــده في القــر لــذلك الحــوار مــن أنجــح وســائل التربيــة وأکثرهــا رواجــاً، ونتيجــةً 
مختلفة کما حدث في قصّة نوح (ع). الحوار نوع من الحديث بين شخصين أو فـريقين يـتمّ فيـه 
تـــــداول الکـــــلام بينهمـــــا بطريقـــــة متکافئـــــة ويغلـــــب علـــــی الحـــــوار الهـــــدوء والبعـــــد عـــــن الخصـــــومة 

يتبــع والرحمــة. كــان النــبيّ نــوح (ع)  التــآلف فريــد يســبب تربــويّ جميــل وهــو أســلوبوالتعصّــب. 
هــذا الأســلوب في منهجــه التربــويّ لإثــارة انتبــاه قومــه وتشــويق نفوســهم إلى الجــواب، وحضّــهم 
علـــى إعمـــال الفكـــر. ورد الحـــوار الـــذي دار بـــين نـــوح (ع) وقومـــه في ســـور متعـــددة، يقـــول االله 

 أَخَــافُ  إِنيِّ  غَـيرْهُُ  إلَِٰــهٍ  مِـنْ  لَكُـمْ  امَــ اللَّـهَ  اعْبـُدُوا قَـــوْمِ  يـَا فَـقَــالَ  قَـوْمِـهِ  إِلىَٰ  نوُحًـا أرَْسَــلْنَا ﴿لَقَـدْ  تعـالی:
ولكـــنّ أشــراف القـــوم المغـــرورين قـــالوا لـــه إنـّــك في  )59عَظِـــيمٍ﴾ (الأعـــراف/ يَــــوْمٍ  عَـــذَابَ  عَلـَـيْكُمْ 
 الْعَالَمِينَ. رَبِّ  مِنْ  رَسُولٌ  وَلَٰكِنيِّ  ضَلاَلةٌَ  بيِ  ليَْسَ  قَـوْمِ  ياَ مبين، فردّ نوح (ع) عليهم ﴿قاَلَ  ضلال
فهــو  )،62- 61تَـعْلَمُــونَ﴾ (الأعــراف/ لاَ  مَــا اللَّــهِ  مِــنَ  وَأعَْلَــمُ  لَكُــمْ  وَأنَْصَــحُ  رَبيِّ  رسَِــالاَتِ  أبَُـلِّغُكُــمْ 

م بأن أغرقوا. ينصح قومه ويعلّمهم مالم يعلموا   من قبل ولكنهم كذّبوا، فحقّ عقا
 مَعْـزلٍِ  فيِ  وكََـانَ  ابْـنـَهُ  نـُوحٌ  وَنـَادَىٰ ﴿ إبنـه أيضـا، يقـول االله تعـالی: دار الحوار بـين نـوح (ع) و

 بقولـه إبنـه مـع حـواره فنـوح (ع) ابتـدأ )،42(هـود/  ﴾الْكَـافِريِنَ  مَـعَ  تَكُـنْ  وَلاَ  مَعَنـَا اركَْبْ  بُـنيََّ  ياَ
 رجــاء إلا ذلــك وراء مــن غــرض لا وأنــّه  النصــيحة وصــدق الأبويــة الشــفقة لــه فــأظهر) بــنيّ  يــا(

  .المهالك من له النجاة



 61   )ناهيد نصيحتو  رضوان باغباني( ... دراسة في القصّة القرآنيّة من المنظور التربويّ 

فرص الخير ضمانة الفوز والنجاة، والرکـون إلـی الـنفس والانسـياق وراء أهوائهـا يـؤدي انتهاز 
، لمـا هلـكا ويوردها موارد الهلکة. فإبن نوح (ع) مع قربـه مـن منهـل الخـير ومصـدر النـور زلّ و 

  غفل عنهما.
مـــا يلفـــت نظرنـــا في حـــوار نـــوح (ع) أنــّـه يختـــار مـــن الألفـــاظ مـــا هـــو محبّـــب لـــدی الطـــرف 

وما يقع في نفسه موقع القبـول والتـأثير، کـأن يقـول لإبنـه: "يـا بـنيّ"، ولقومـه: "يـا قـوم"، الآخر، 
الأدب في الحــوار، والــذوق في التعامــل  . فهــو يريــد أن يتلطــّف لهــم بــالکلام، ويراعــيذلــكونحــو 

  مع الآخرين.
  

  التصوير الفنّي في قصّة نوح (ع) .5
رة التصـوير الـتي تجعـل مـن العمـل القصصـيّ أداةً إنّ عمليّة نسج البناء القصصيّ تقوم علی ظـاه

فعّالةً في التأثير، کما تنشـئ علاقـةً إيجابيـّةً بـين العمـل الأدبيّ والمتلقّـي لهـذا العمـل نتيجـة للحرکـة 
الحيــّـة، النابعـــة مـــن عمليــّـة التصـــوير. يبـــدو التصـــوير الفـــنيّ في قصّـــة نـــوح (ع) حيـــث نـــادی إبنـــه 

المـــاء، فقـــال لـــه بعاطفـــة الأبـــوّة الحانيـــة، کمـــا حکـــی القـــرآن الکـــافر وکـــان في مکـــان منعـــزل عـــن 
ــِمْ فيِ مَــوْجٍ كَالجْبَِــالِ ﴿الکــريم:   مَعَنَــا اركَْــبْ  بـــُنيََّ  يــَا مَعْــزلٍِ  فيِ  وكََــانَ  ابْـنَــهُ  نـُـوحٌ  وَنــَادَىٰ  وَهِــيَ تجَْــريِ ِ

مكـان منعـزل بعيـد مـنهم ونـادى نـوح إبنـه وكـان إبنـه في ) «42(هـود/  ﴾الْكَـافِريِنَ  مَعَ  تَكُنْ  وَلاَ 
وقال في ندائه" يا بنيّ، بالتصغير والإضافة دلالة على الإشفاق والرحمة، اركب معنـا السـفينة ولا 
تكـــن مـــع الكـــافرين فتشـــاركهم في الـــبلاء كمـــا شـــاركتهم في الصـــحبة وعـــدم ركـــوب الســـفينة، ولم 

نـّه غـير مـؤمن إلا بـاللفظ، يقل عليه السّـلام: ولا تكـن مـن الكـافرين لأنـّه لم يكـن يعلـم نفاقـه وأ
  ).229/10م: 1973الطباطبائي، » (ولذلك دعاه إلى الركوب

ــــا الــــنفس، فــــالنفس  والتعبــــير القــــرآني هنــــا يشــــبّه المــــوج بالجبــــال ويرســــم صــــورةً کمــــا تحــــسّ 
إنّ الهــول هنــا ليقــاس بمــداه في الــنفس الحيّــة، «لاتستشــعر معنــی غــير الشــعور بالرهبــة و الجــلال. 

مـا بين الوالد و  ّ المولود، کما يقاس بمداه في الطبيعة، والمـوج يطغـی علـی الـذری بعـد الوديـان، وإ
» سمـــــة بـــــارزة في تصـــــوير القــــــرآنتلـــــك لمتکافئـــــان في الطبيعـــــة الصـــــامتة وفي نفـــــس الإنســــــان. و 

  ).1878/4م: 1981 (قطب،
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اللحظـــات فهـــذه الآيـــة الکريمـــة تصـــور لنـــا مـــا دار بـــين نـــوح (ع) وإبنـــه مـــن محـــاولات في تلـــك 
  المؤلم.   الحاسمة المؤثرة التي يبذل فيها کل أب ما يستطيع بذله من جهود لنجاة إبنه من هذا المصير

ويتجلّـــی هـــذا الشـــعور أکثـــر حـــين يخاطـــب نـــوح (ع) ربــّـه بـــأنّ إبنـــه الغريـــق هـــذا مـــن أهلـــه، 
ينهمــا، ويســأله برحمتــه النجــاة لــه، ولکــن االله لا يســتجيب لــه؛ لأنّ کفــر الإبــن قطــع کــلّ رحــم ب

يرضــی النـــبيّ الکــريم بقضـــاء ربـّـه ويســـلّم، فالأهليـّـة هنـــا أهليـّـة العقيـــدة لا أهليـّـة القرابـــة. قـــال االله 
 أَحْكَـــــمُ  وَأنَــْـــتَ  الحْــَـــقُّ  وَعْـــــدَكَ  وَإِنَّ  أهَْلِـــــي مِـــــنْ  ابــْـــنيِ  إِنَّ  رَبِّ  فَـقَـــــالَ  ربََّـــــهُ  نـُــــوحٌ  تعـــــالی: ﴿وَنــَـــادَىٰ 

عِلْـمٌ  بـِهِ  لَكَ  ليَْسَ  مَا تَسْألَْنِ  صَالِحٍ فَلاَ  غَيرُْ  عَمَلٌ  أهَْلِكَ إنَِّهُ  مِنْ  ليَْسَ  إنَِّهُ  نوُحُ  ياَ قاَلَ  الحْاَكِمِينَ.
 عِلْـمٌ وَإِلاَّ  بـِهِ  ليِ  لـَيْسَ  مَـا أَسْـألََكَ  أَنْ  بِكَ  أعَُوذُ  إِنيِّ  رَبِّ  قاَلَ  الجْاَهِلِينَ. مِنَ  تَكُونَ  أَنْ  أعَِظُكَ  إِنيِّ 

 أمَُــمٍ  وَعَلــَىٰ  عَلَيْـكَ  وَبَـركََــاتٍ  مِنَّـا بِسَــلاَمٍ  اهْــبِطْ  نـُوحُ  يــَا قِيـلَ  الخْاَسِــريِنَ. مِــنَ  أَكُـنْ  وَتَـــرْحمَْنيِ  ليِ  تَـغْفِـرْ 
  ).48- 45(هود/  ﴾ألَيِمٌ  عَذَابٌ  مِنَّا يمَسَُّهُمْ  ثمَُّ  سَنُمَتِّعُهُمْ  مَعَكَ وَأمَُمٌ  ممَِّنْ 

ومــن أجــل أن تحــدث القصّــة الأثــر المطلــوب، فلقــد بــرز عنصــر التصــوير کأســلوب موصــل «
ــة المحسوســة عــن الموقــف والحالــة  إلــی تحقيــق الغــرض الــدينيّ مــن القصّــة، فهــو يعــبرّ بالصــورة الحيّ
النفسيّة، وعن النموذج الإنسانيّ، والطبع البشريّ، حتّی تبـدو الصـورة المحسوسـة حيـاةً شاخصـةً 

» الحرکــة، فضــلاً عــن نــبض وخشــونة القصــص بحوادثهــا ومشــاهدها ومناظرهــا وحوارهــامتجــرّدة 
ليســـــت عمـــــلاً فنيّـــــاً مطلقـــــاً مجـــــرّداً مـــــن الأغـــــراض «) والقصّـــــة القرآنيــّـــة 50(عبـــــدالعال، د.ت: 

التوجيهيـّة، إنمّــا هـي وســيلة مـن وســائل القـرآن الهادفــة إلـی تحقيــق الأغـراض الدينيــّة الرباّنيـّة، ومــع 
ـذا امتـازت القصّـة القرآنيـّة ذلك فإنّ  التعبير القرآنيّ يؤلف بين الغـرض الـدينيّ والغـرض الفـنيّّ. و

بمميــــــزات فنيّـّـــــة وتربويـّـــــة، فالجمــــــال الفـــــــنيّّ في القصّــــــة القرآنيـّـــــة أداة مقصــــــورة بإثــــــارة الوجـــــــدان 
  ).59م: 2003(الدليمي والشمري، » والانفعالات وتربية العواطف الرباّنيّة

قومـــه إلى توحيـــد االله وعبادتـــه ســـراًّ وجهـــاراً، ترغيبـــاً وترهيبـــاً، وعـــداً ووعيـــداً، فنـــوح (ع) دعـــا 
وســلك في دعوتــه إلــی االله الأســاليب الــتي ذکــرت آمــلاً مــن  احتجاجــاً بالأدلــّة العقليّــة والحســيّة،

ولكــنّهم لم يســتجيبوا وراء ذلــك أن يــترك قومــه عبــادة الأوثــان وأن يســتجيبوا لمــا يــدعوهم إليــه، 
ووصــــفوا دعوتــــه بالضــــلال، ولــــيس هــــذا فحســــب، بــــل أصــــرّوا علــــى كفــــرهم وشــــركهم  دعوتــــه،

فمـا  واستكبروا. والنبيّ نوح (ع) كان ثابتـاً علـى عزمـه ومكـث في دعوتـه مـا يقـرب الألـف سـنة،
لمــــا لم تنفــــع أســــاليب الــــدعوة معهــــم أرســــل االله علــــيهم الطوفــــان، فــــأنجى آمــــن معــــه إلا قليــــل؛ و 
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نين، وأغـــرق الآخـــرين. وهـــو مشـــهد رائـــع يصـــوّره القـــرآن الكـــريم (ع) ومـــن معـــه مـــن المـــؤم  نوحـــاً 
  تصويراً تعجز أمامه بلاغة البشر.
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مــن خــلال تتبــّع قصّــة نــوح (ع) في القــرآن الكــريم وقفنــا علــى أســاليب اســتخدمها نــوح (ع) في 
ــــــب،  الــــــدعوة إلى االله. راوح نــــــوح (ع) بــــــين أســــــاليب متعــــــدّدة كالترغيــــــب، والترهيــــــب، والتحبّ
والإشــفاق، والصــبر، والتحــدّي، والحــوار، لعــلّ أيـّـاً منهــا يكــون ســبباً لــدخول قومــه في ديــن االله 

نـــوعّ الأســـاليب التربويــّـة وتعـــدّدها ذو أهميّـــة کبـــيرة في العمليّـــة التربويــّـة وعامـــل مشـــوّق، تعـــالى. فت
وكـان يغتـنم کـلّ فرصـة لـدعوة قومـه واختلاف تقبّل الناس للأساليب التربويةّ يعزّز أهميّة تنوّعهـا. 

يهــتمّ  إلــی االله، ويســتخدم في الــدعوة إلــی االله مراتــب ثلاثــة: الجهــر، والعلــن، والســر. وكمــا كــان
قصّــة نــوح (ع) مــن أكثــر القصــص الــتي بإصــلاح قومــه كــان مهتمّــاً بإصــلاح الأجيــال الآتيــة. 

ــا تحتــوي علــى العديــد مــن الــدروس والعظــات، وعلــی   الأســاليبتكــرّرت في القــرآن الكــريم؛ لأّ
ی ة إلـــة مـــن أحـــبّ الوســـائل التصـــويريّ القصّـــو  ومكـــان. زمـــان كـــلّ  في للإنســـان الصـــالحة التربويــّـة
ــــا تــــدخل إليهــــا مباشــــرة فتــــؤثرّ فيهــــاالنفــــ اســــتخدمها القــــرآن الکــــريم في تربيــــة  لــــذلك؛ وس، لأ

تربــــويّ وتعليمــــيّ، القــــرآن الكــــريم والمقصــــد الأسمــــى لقــــصّ أحــــوال الأمــــم الماضــــية في  الإنســــان.
فالقصــص القرآنيّــة تحتــوي علــى عــلاج مــؤثرّ للأمــراض الدينيّــة والنفســيّة والاجتماعيّــة الــتي يعــاني 

  جعل االله سبحانه أحوال الأمم السابقة في القرآن الكريم عبرةً لمن يعتبر.وقد  لبشر،منها ا
  

  المصادر والمراجع
  الکتب

  .القرآن الکريم
  .نهج البلاغة

، تحقيــق عبــد الســلام محمــد هــارون، د.ط، د.ب: معجــم مقــاييس اللغــةم). 1979ابــن فــارس، أبــو الحســين (
  دار الفكر.
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ـــدين أبوالفـــداء إسماعيـــل بـــن عمـــر (ابـــن کثـــير الدمشـــقي،  ، 1، ط تفســـير القـــرآن العظـــيمم). 1998عمادال
  بيروت: دار الکتب العلمية.

، 1، ط العــرب لســان ،)م2000(المصــري  الأفريقــي مكــرم بــن محمــد الــدين جمــال الفضــل أبــو منظــور، ابــن
  بيروت: دار صادر.
  الکويت: دار النفائس.، 4،  ط الرسل والرسالاتم)، 1898الأشقر، عمر سليمان (
  دار عالم الکتب. :المدينة المنورة، 1ط ، أصول التربية الإسلامية ).م2000( الحازمي، خالد بن حامد

، أســاليب تــدريس التربيــة الإســلاميةم). 2003الــدليمي، طــه علــي حســين، والشــمري، زينــب حســن نجــم (
  ، الأردن: دار الشروق.1  ط
، تحقيـق محمـد سـيد  القـرآن غريـب في المفردات. )د.ت(محمد  بن الحسين القاسم أبو الأصفهاني، الراغب
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  تربيتي منظر از قرآني داستان در اي مطالعه
  )ع(موردي داستان نوح  ةمطالع

  ***رضوان باغباني
 ††**ناهيد نصيحت

  چكيده
 آنها و ساخته رهنمون حقايق به را مردم تا كرد نازل) ص( محمد حضرت بر را قرآن خداوند

جذاب  هاي روش با را مردم قرآن در خداوند. سوق دهد سمت روشنايى به ها تاريكي از را
 تأثير داستان زيرا است؛ داستان قرآن، استفاده از هاي روش ترين مهم از. است قرار داده خطاب
. انسان است روح در فضايل رشد دهنده ادبيِ هاي شيوه از يكي و داشته تربيت در زيادي
. رود مي شمار به تربيت و تبليغ هاي روش از يكي زيرا والايي دارد؛ جايگاه قرآن در داستان
 انسان تربيت آن در. دارد متعددي اهداف بلكه نشده، ارائه واحد هدف يك براي قرآني داستان
 .مؤثر است اسلامي تربيت و تعليم اهداف مورد نظر در به دستيابي در و داشته نقش

 هاي داستان از) ع(  نوح داستان و است قرآن هاي داستان ترين بزرگ از پيامبران هاي داستان
 داستان حاضر بررسي هدف از تحقيق. شود مي قلمداد تربيتي هاي روش از سرشار قرآنيِ

 تحقيق نتايج. است تحليلي ـ توصيفي رويكرد طريق از از منظر تربيتي و )ع( نوح حضرت
 ترهيب، ترغيب، مانند مختلفي هاي روش از خدا به مردم دعوت در) ع( نوح كه دهد مي نشان

 داستان در هنري آفرينش عنصر. است كرده استفاده گفتگو و صبر، تحدي دلسوزي، محبت،
  .نمايان گشته است تربيتي و ديني هدف به دستيابي در ، به عنوان يك روش)ع( نوح

  قرآن كريم، تربيت، قصه، نوح (ع). ها: كليدواژه
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